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يوفهـيتدررةادكليو

فيكبيرةنقديةمغامرةوالحدبثالمعاصرالشعرعلىالكتابةتظل

النقدحقلفيوالتجردوالعلميةالمنهجيةمقولاتفيهسادتعصر

الناقدتفضيلفيأخطارمنالمغامرةتتضمنهمايكمنولا.الأدبي

وأاخر،حسابعلىلثاعرانحيازهفيأو،اتجاهدونشعريلاتجاه

وأتفضيلأوانحيازفأفي.لغيرهاوليسلقصيدةاصطفائهفي

بمنطقيبزرهأنالناقداستطاعإذانقدبآاختيارآبتحؤلاصطفاء

الفاصلهوبماالزمنعنصرانتفاءفيتكمنالمغامرةأنغير.منهجيئ

والأشملالأبعدالرؤيةعليتساعدالتيالمسافةهوبما:والفيصل

لامايسقطالذيالغربالهووبما،الأدبيالعملإلىوالأعمق

الشعرنقدبأهمئةالتشكيكبهئقصدلاالقولهذاالبقاء.بستحق

المسؤوليةيتحفلالأدبطالناقدكونحقيقةعلىينطويبلالمعاصر،

منالشعرمعالمساواةقدمعلىالنقدبضعإذأضعافآمضاعفة

والثقافيالابداعيالوجهمعالمرسمفيالشتركدوزهماحيث

سئثئتالتيللمعاييرمعآخضوعهماحيثومنللعصر،والحضارفي

الزمن.معحكما

بمنطقهمنهماكليوذيهواحدآدورآبتقاسمانوالنقدوالشعر

التحلييئبمنطقهوالنقد،الرمزفيالصورفيبمنطقهالشعر:الخاص

فييضعهأي،بنطقهوالنقدأخرسالشعر:قيللذلك.العقلي

منهيالنقدبةالعمليةفإنهنامن.فيتكلم،العقليالمنطقمسار

واستيعاثالشاعر،عنهاعئرالتيالشعريةللتجربةاستبطانناحية

والانسافط،والقوميئالذاقب:جميعآبمستوياتهاعاشهاالتيللقضايا

الناحيةمنوهيومكؤناتها؟مقؤماتهابكلالثقافيةلمسيرتهواستعادة

فيالشاعريبدعالذيأضقافيواالأدبيللتراثشاملإدراكالأخرى

علىالمنطويالزميئبالحسقاليوتاستيأسماهماوهو،إطاره

ويولفمتزامنبشكلموجودبأسرهالقوميئالأدببأنالشعور

قلبمنبالضرورةببدعالشاعرالمعاصرلأنذلك،متزامنآنظامآ

وأشاعرمن"ما:اليوتتعبيرحذعلىبل،صلبهوفيالتراث

نإ.وحدهالكاملمعناهإلىيصل،الفنونمنفنأفيفي،،شثان

والفنانينالمثمعراءمعلعلاقتهوتقديرإدراكهماقديىهوإدراكأهميته

بشكليحدثجدبدفيئعملإبداععنديحدثفما...الراحلين

القائمةالفنيةفالأعمال.سبقتهالتيالفنيةالأعماللكافةمتزامن

الجديدالفيئالعملبدخوليتحؤربينهافيمامثاليآنظامآتشبدل

بوجههالحاضرأنكماالحاضيزيبذلهأنيجبالماضيإن...إليها

التيالكبيرةللصحعوباتواعيآيكونلذلكالواعيوالثاعر،الماضي
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بكونلذلكالواعيوالناقد:وأضيف."العظيمةولمسؤولياتهيواجهها

العظيمة.ولمسؤولياتهبواجههاالتيالكبيرةللصعوباتواعيآ

هذا،بحثناموضوععنبعيدةأوعافةالمقذمةهذهتبدوقد

الشعريةالكتابةبأنالظنفيهسادزمنفيضروريةليتبدولكنها

حذللىالغذفطغى،الثرثرةعلىثرثرةالنقدوتحؤل،سهلةعملئة

الثقافيةأزمتناوجوهأحدوهذا.السمينالقليلركامهبينضاعأن

العصر.هذافيوالحضارية

النقدئةوالكتابةالشعربةالكتابةبأنالقولمنننطلقإذن

أساسيةملكةتفترضانوهماالتوخد،حدإكملتحمتانعمليتان

بالحمقندعوهأنيمكنماوهيبها،بتحفياأنوالناقدللشاعربنبغي

الخائرمنمستوباتهبكلللواقعنافذإدراكعلىالمنطويالحضاري

تجآياتهبكافةالقوميالثقافبللتراثمعفقاستيعابوعاى،العائمإلى

الواقع،متغايربنقطبينبينالانثدادهذافيإن.والفكريةالفنية

أبرزإحدىتكمنمنهما،لكلمغابرةبصيغةمعآوصهرهما،والتراث

كونذلكعنوينتج.الش!!يةالعمليةتواجههاالتيالصعوبات

كيفعيها:يجيبأنالناقدعلىبنبغيالتيالأسئلةأصعببعض

لذلكانعكاسآبكونأنغيرمنبالواقعمرتبطآالشعربكون

وأتكرارآأوتقليدآيكونأنغيرمنبالتراثبرتبطوكيف؟الواقع

والتراثصالواقعمنالقصيدةتبدعوكيفلأنماطه؟ساذجةاستعادة

مجردأومعامنهماأجزاءمجموعمنأكثرنفسهالوقتفيوتكونمعآ

مظاهرهما؟لبعضآليتلفيق

حاويلخليلالرابعالدبوانسأتناولىالنظرفيالاطارهذاضمن

طويلةشعريةتجربةعنالجريحالرعدديوانبعئر.الجريحالرعد

6791عام"الحزينة"الأمبقصيدةابتدأتأعوامثمانيةامتذت

عام"الجريح"الرعدثم7191عام"وبروق"ضبابفيواستمرت

الشعريالنتاجإنبل.7491عام"الغفرانو"رسالة7391

عميقةشعريةتجربةصمتكاملأفنيآتعبيرآجاءبأجمعهلحاوي

الرمادضهر:الخمسةدواوينهفيذاتهاعنعئرتالأمداءوبعيدة

والرعد()6391الجوعوبيادر(6191)والريحوالناي()5791

الانس!نقضيةكانتوقد)9791(.الكوميدياجحيمومنالجريح

تجربتهمحورالعربيةالحضارةانحطاطوأزممبالعصرهذافيالعربي

ص!سنةثلاثيماتعلىيزيدماعبرامتذتالتيالشاملةالشعرية

سيظلرأسيرعريئشعرفيبناءأسسرحاويفيهاوضعالابداع

واسعةثقافةمنبهتحلىبماتميز،أنهذلك.فيهالزاويةحجرنتاجه



الشعرفيالفمأرتباطحتميةبإدراكنافذ،وحدلىعميقةوتجربة

أزمةوعاقالعربيةحضارتههوئةووعى،اخض!ارقيبلبناء

التيالتحذياتم!وراسخواضحموقفصطحبوكا!انحطاطها،

أستجابتهاومن،الزمانمنقرنأك!!صمنذالحضارةهذهتواجهها

الشاعر،منازعغيرمر،أعتبارهيمكنحتى،التحذياتلتلك

معالمرسمفيالمساهمةهاجسهوكان.الحديثشعرنافيالحضارفي

هذا.عصرنافيالعربيةالنهضةملامحوتحديدالحضاريألانبعاث

الحديثةاصعربيةأالقصيدةمميزاتأعمقمنكانالحاذالوعيهذا

التيائمغلقةالذاتيةعنالابتعادإلىنوعيةنقلةنقلهاإلىأذىحقآ،

المحدثةبالقصيدةفانطلقوقولبتها،امنصيقيةالروالقصيدةحخمت

جوهر،رأييفي،وهذا.ألانسانيةالحضارةقضاياعنالتعبيرإلى

حديثآ.معاصرشعركلفليس.المعاصرشعرنافيالحدأثة!غزى

ويومية،شخصئةمعاناةالحضاريةالمأساةحاويخليلعاق

والانحطاطالموتقرونبعدالعربيةالأمةأنبعاثقضيةوأصبحت

رموزآتجفتشعريةتجربةفيواطشاصالعامصهرذأتيآهاجسآ

الحضارفيالشعريكنولى.وشعرئةأسطوريةوبنيةأصليةونماذج

الفكريصهرموقفآكان،للأسطورةمب!طاستلهاممجردلديه

الموقفوكان.للماضيالنقديوالاستيعابالمستقبليةوالرؤياالواعي

كبارلدىبالضرورةهوكما،لديه،أحضاريةاالأزمةمنالشعرفي

إلىكائنهوعماأضعبيرايتجاوز،ورائدآكاشفآموقفآ،الشعراء

المستوىعلىفغالأكانالمستقبليالهوسهذأ.المستقبلاستشرأف

الشاعرأحرقلقد.الشخصيالصعيدعلىقاتلأكانوإنالابداعي

اعتلاهصليبآالحضاريةوالأزمةالقوميئالهئمحم!!ليضيء:نفسه

الطليعيئبالدورإيمانهفدىوماتخشبتهعلىطوعآيديهوسفر

كرسالتيالمستقبليةوبالرويةيحملهاالتيالحضاريةوبالرسالةللشعر

عنها.للتعبيرذاته

فيها،نعيشزلناوما،حاويخليلفيهاعاشالتيالف!هـةلعل

دقةوأشذهاخطورةالحديثالعربيالتاريخأكغهـفتراتمنهي

9191عاممطلع،الأولىالعالميةالحربانتهاعمعولدفقد.وحذة

الأوروبيينتقاسيموعاصر،لبنانجبلقرىإحدىالشوير،في

سلطةتحتقرونارزحتالتيالعربيةللأكأضالحربفيءيئالمنتصح

الأرضعلىالاستعماريةالسيطرةظلفيعودهوأينع،العثمانيالحكم

،للحرياتوكبتالوطنيةللحركاتاضطهادمنشهدتهوماالعربية

ظلفيالوحدويالقوميالفكروبروزالاستعماريالجلاءمعوشمث

عصاباتأمامالعربيةالجيوشهزيمةإلىأذىعرببسياسدواقع

مستعينةالعربئةالأرضجسدعنفلسطينسلختصهيونيةإرهابية

وعاشالعرب!،التواطؤمنومستفيدةألاستعماريالغربيبالدعم

فيالأساسيةالتجربةظلفيالشاملةالعربيةالوحدةتحفقأحلام

وتمرقالأحلامتلكانهيارمأساةعاقثموسوريا،مصربينالوحدة

وشاهد،العقائديةوانحرافاتهاالداخليةوانقساماتهاالوطنيةالأحزاب

ومابالرجعيمنهاشميمابينالسلطةاستلاملدىالفروقانتفاء

791دعامابتدأتالتياللبنانيةالفجيعةوكانت.بالتقذميئؤسم

متصاعدةوبوتيرةموجعةودمويةبحذةاليومحتىمستمرةزالتوما
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والعقائديةوالطائفيةوالثقافيةالأجتماعيةالتناقضاتلكلآرص

الزمن.منقرننصفمدىعلىالعربيةالأمةعاشتهاالتيوا!هـبية

للبنانالإسرائيليالعدؤاجتياحفيتمتلتالفجيعةتلكذروةولعل

مطلعفيبر!وتوالتحذيالصمودمدينةاحتلاأ!إلى-لوالوصو

العربيةللنكبةعشرةالخامسةالذكرىفي،8291حزيرانشهر

وأجزاءالفلسطينيةالأراضيبقيةإلمرائيلفيهااحتفتالتيالثانية

بيروتعنالرحيلحاويقررالليلةتلكفيومصر.سوريامن

ضميرهفيأصبحتاوالحياةبيروتوكأن،الموتمجاهلإلىولكن

والصمودوالثورةوالنهضةللحريةرمزهيبمابيروت؟توأمين

لتمحوعينيهبينفخرهاالتيالصيدبارودةطل!تهةوكانتوالانتصار.

.الأخيرةقصيدتهبدمهوليخطوالعارالذذعنه

حاويفيهاتمتلعميقةثقافيةتجربةرفدتهاالحياتيةالتجربةهذه

الثقافةمنجوانبوتعضق،تجفياتهمختلففيالسخيترأثنا

باتجاهاتهاوأحاطوحديتها،قديمها،بالأخصمنهاالغربية،الانسانية

،المعاصرةالغربيةوثقافتناالحديثشعرنافيفلعبأعلامها،ونتاح

تراثنافيوالمتنئيتمامأبيمنكلبهقامالذيللدورموازيآدورا

.المحدثسالقديمالشع!!ي

خليلشعرفبالراهنةالحضارئةأزمتفاشعريآتج!دتكيف

ولماذاعنها؟عبركيف؟الأزمةلتلكالشعريةرؤيتههيما؟حاوي

بها؟جاءالتيبالصيغةتعبيرهجاء

،والغربالشرقفيالحضارةأزمةحاويطرحالرمادفهرفي

رمزالبخار:والدرويشالبخاررمزفيفيشعرارؤيتهفتج!دت

ومنالعلممناليأسإلىانتهىالذيالمعاصرالغربيالإنسان

الضائعة.الروحيةقيمهعنللبحثفأبحرالماذيةالحضارة

الفاعلوغيرالغيبياتفيالمنغمسالشرقيئللإنسانرمزوالدرويث!

الاتجاهاختيارمسألةوالدرويث!البخارقصيدةوتطرح.التاريخفي

تكونأنيمكنلاالتيالعربيةالنهضةتحقيقإلىالمؤذيالحضاري

الاختيارإن.الغرب!النموذجبنقلتتحفقولاسائدهولمااستمرارآ

تاريخيئ.وفعلحضارفيوعيعلىينطويلأنهللنهضةتحقيقنفسه

التيالثورةبحتميةالايمانج!دفقدوالريحالنايديوانأما

التاريخفيدورهالعرببللانسانوتعيدالتخلفمظاهرستزيح

النايرمزفيالشاعرأبدعوقد.وفاعليتهاحيويتهاالعربيةوللحضارة

يرتبطوالحنينللشوقمثيرحزنمنبهيوحيبماالناي،والريح

الراهنالواقعإلىيرمزالتقاليد!معومنسجمةرتيبةبحياة

الثورةرمزوالريح.عليهالمحافظةفيوالرغبةمعهوالانسجام

وقد.الباليةوالتقاليدالتحخرمظاهرلتحطمتهث،والانطلاق

.الأولالانبعاثشاعر،الديوانهذابفضلحاويشمي

انبعاثآ،يكنلملا:أعلنمنأولكانالانبعاثشاعرأنغير

انبعاثآالمزعوبمالانبعاثذلكوكانوهمآ،كاننهضةوكأنهبداماإن

وتستش!.الجوعبيادرديوانج!دهماهذا.أصيلوغيرمشؤهآ

ذإعنها،يعبرالتيالشعريةالتجربةطبيعةالديوانعنوانمن

دلالاتهامنالخصبرموزوإفراغالتناقضاتسيطرةيكشف

الانبعاثلرؤياالعظيمةالنشوةفبعدمسفياتها.عنالأسماءوانفصاتم



غنئحيثوالريحالنايقصائدفيبرزتالتيالعربيالحضارفي

مصربينسياسيةوحدةتحققمعرااهعرب!إنبعاثبثائرالشاس!

الدليلفيهاتلفسشاملةعربيةلوحدةمنطلصبكونهاأ-ثوسوريا

انقساماتمنوتبعهبهأحاطوماالانفصالحدث،الانبعاثعلى

حاويفيهفرأى،سياسيةوانهياراتعقائدئةوصراعاتحربية

والأمةالعوبيالانسانإخفاقعلىودليلأالانحطاطلاستمرارتأكيدآ

قادرةجديدةذاتوإبداعالفاسدةالقديمةالذاتهدمفيالعربية

وكانت.الواحدالوطنأجزاءبينوالالتئامالتآلفتحقيقعلى

الموتبعدالانبعاثلمبدأنفيا"6291"لعازرالذروةقصيدته

بهوبشرتالأساطيرج!دتهالذي،الانسانئةالنفس!فيالمتجذر

يحؤلالذيالخئرالقويللإنسانرمزولعازر.السماويةالأديان

يغدوالذيالمخلسوللبطل،نقيضهاإلىطبيعتهالمتحخرالواقيئ

إنه.وطاغيةعميلأفيصبحينهارالذيوللمناضل،وفاسقآجلأدا

متشئثأنهالشاعريرىالذيالعصرهذافيالعرببللانسانرمز

للتحؤلوراففق،الانحطاطعصورخلالخمدهالذيبالموت

يستطعلمالزمنمنقرننصفعلىيزيدمابعدلأنهوالتجذد،

عامحزيرانحرببعد"لعازر"قصيدةشميتوقد.النهضةتحقيق

بهزيمةفيهاتنئأالشاعروكأن،الهزيمةقبلالهزيمةقصيدة6791

لمطاهرانعكاسسوىالهزيمةليستإذ،الصهاينةأمامالعرب

السياسيئوالسقوطالاجتماعيوالانهيارالأخلاقيالانحلال

الحضارفي.والانحطاط

علىحاويلخليلخانقةمأساةالعربيالبطلسقوطمأساةكانت

عاناهالذيالرعبولعل.والشعريالحضاري:التوأمينالصعيدين

كانالموجعبصدقها6291""لعازرقصيدةلهتمتلتحينالشاعر

هضيمةجاءتثم.القصيدةتلاالذيالطويلصمتهفيأساسيآسببآ

عاممنذلحاويتكبنفتالتيالرؤيالتوكد6791عامالعربيةالأمة

ليستفهي،صدمةولامفاجأةإليهبالنسبةالهزيمةتكنولم.6291

كانتالتيوالانحطاطوالانهيارالسقوطلمظاهرحتميةنتيجةسوى

شعراءناحكماحاويخليليئخلملذلكلها.رمزآلعازرقصيدة

تألمبلذاكولاهذاعلىاللوميلقولميلعنولميصرخور،عديدون

فيوأملللشكمجالاتهناككانتفإنومرير.عميقصمتفي

حوالىبعدالعربيةالأفةإن.باليقينالشكقطعالحاضرفإنالماضي

إلىالساعيالغربنللتحذيأصيلةاستجابةعنالبحثمنقرن

خسرتالسيالسيوحضورهاوالاجتماعيةالثقافيةشخصيتهاتذويب

اتخذهاالتيالصهيونيةالحركةأمامالثانيةهزيمتهافيالتحذيرهان

الهزيمةتكنولم.العربيالوطنعلىللسيطرةمطيةالغرببالاستعمار

تكتيكية،استراتيجيآولاهفوةخطأتكنولم،الساعةبنتالعربية

تحميلهاولاذاكأوالغربيالبلدهذاعلىمسؤوليتهاإلقاءيفيدولا

كلمسووليةالعربيةالهزيمةكانت.خطيئةولآضذنبآعربيلزعيم

وكانتالمعيشواقعهمعتفاعلهالأخ!هـفيالقرنفيعرببإنسان

الصحيحةالاستجابةتقديمعنالعربيةالحضارةتقصيرعنإعلانآ

موتسيقررمحكآفلسطينقضيةوتظل.تواًجههالذيللتحذي

فيحضاريتحذالصهيونيفالتحذي.انبعاثهاأوالعربيةالحضارة

العربيةالحضارةكانتإذاستقررالعربواستجابة،الأولىالدرجة

قدعروقهافيالحياةنبضأنأوالاستمرارعلىطاقةضمنآتحمل

الجريح،الرعدديوانقصائدمحورشننلالعرب!الانسانهذا

هذاموتمن:7491وعام6791عامبينالشاعركتبهاالتي

فيللشمسوليآتكريسهإلى"الحزينة"الأئمقصيدةفيوغيابهالانسان

".الغفران"رسالة

فجاءت،حزيرانهزيمةبعد"الحزينة"الأمحاويخليلكتب

البطلهولعازركانفإذا.مرعبواقعأمامحزينلذهولصورة

"الأمفيموجودغيزالبطلفإن،الحياةفيوالميتوالمشؤهالمنهار

انتفتالبطلوجودوبانتفاء.القصيدةمطلعمنذميتإنه":الحزينة

مطلق.وموتركودحالةوسادتبطولةملحمةهيبماالمأساة

كانتحيث،المسيحيئالتراثمنقصيدتهعنوانالشاعريستعير

موتآلامعانتالتيالخزينةالأمهي،المسيحأثم،مريمالعذراء

سبيلاكانموتهلأنالموتمأساةيعافيفلمنفسهالمسيحأما.ابنها

شئعتالحزينةالعذراءكانتهـاذا.الأبديةالحياةهويقييئلانبعاث

مسيح)ألفشيعتالحزينةالعربيةالأمفإنواحدآمسيحآ

توحيومظلمةقاحلةأجواءفيماتواالشاعر،قولىحسب"،ومسيح

فيليسمسيحآ،منهمواحدكلفكان.انبعاثيتلوهلاأبديبموت

مأساويآ.بطلأكونهعدمفيبلمنبعثآ،ميتآكونه

العفة،الخالقفيهايتحولوخانقةمرعبةبصورةالقصيدةتبدأ

وتكون.والعطاءالخلقعنعاجزةوقاحلةمجدبةصحراء،الأولى

كانتوإذا.الخالقموتمأساةهيئالقصيدةفيالأساسيةالمأساة

الفلسفيةالمذاهببعضعليهاقامتالتيالمبادىءأحدالمأساةهذه

فيحذةوأكثرمغايرآطابعآاتخذتفإنها،الحديثالعصرفيالغربية

بأنإيمانهعنأعلنالمبدأهذانيتشهطرحفحين.القصيدةهذه

الالهمحليحلوأنعليهاويتفوقذاتهيتخطىأنيستطيعالانسان

أيضآالانسانموتيعلنفإنهالقصيدةهذهفيحاويأما.الميت

المأساةفإنهنامن.مطلقةتكونتكادسيطرةالشزعنصروسيطرة

الانسانمأساةمنمرارةوأشذحدةأكثزالقصيدةتج!دهاالتي

احتلالإلىسعىلكنهالخالقموتوعىالذيالحديثالغربي

،الكوننظامويختلالعللترفعالخالقموتحالةوفي.مكانه

نفسفيوتنهزمممكنآ.شيءكلويغدواليقينويزولالثباتوينتفي

مانقيضويسيطرالقيموتنقلبالأصيلةالمناقمثالعرببالانسان

:أصالمنالعربيةالبداوةحياةعنعرف

صحراءاللهلوجهما

الرماذصحراءعبري!هـامىوصمت

غاضبلضيفما

نارةيوقد

مغارةجدرانالافاقحوله

الرجاذ.أيديحوله

تمشيغابة



والبطاخألصسريتيهمعهاويمشد

دربهاوممخي

الريا!فيالمدؤيالرملمنموخ!

الرياخ.تحكيترىما

الثأزفاتهاجراخصت

ومسلثضوءمقيسكبوما

.الجراخفي

انبثاقعندعليهكانماعكسمىإلىالعربيالانسانويتحؤل

واقتدائهالمقدسبيتحمايةإلىمندفعآيعدلىفهو.الاسلاميةالدعوة

،وجودهويرفضالعارعلىيثورمنحميةفيهتشتعلتعدولى،بروحه

نقيضبإيجازهوالضحايا.هناستبيحمنبثأرالآخدبيهمهيعدولم

وبينبينهأنيؤمنكانالذيالاسلاميةالنكلتوحاتفيالعربيالبطل

ماسبيلفيفحستشهدصدرهفييستفررمحيختصرهالحظاتملجئة

حضارةولادةالإسلاميةالدعوةكانتلذلك.مبادىءصبهيؤمن

الانسانوكان.والاضمحلالللموتتكريسآحزيرأنحربوكانت

بذلكفانتفت،الحربفييمتولمميتآحزيرانحربخاضالذي

وسقوطآ:ذلأكانتبلبطولةحربحربهتكنولم؟المأساة

يغنيوالعاز،البيتحماةما

ئستباخوالضحايا

الرما!ظلفيأ-؟لئةترلم

الميحتجفونفيحيآالعارويظل

حيآ

وتذلةرؤاهالميتتجلذ

قبرةترؤيلن

وظلة.الغاررائحة

نور.منبصيصآتضمرالقاتمةالسوداويةالقصيدةهذهلكن

الفعل،عنوالعجزوالعاروالذذوالظلامالأسىصوروسطفمن

ف!افاعلأ،يكنلم!انيمتلمإنسانآالمشرد،الفلسطييئصورةتبرز

بفلسطيندارهبمفتاححتفاظالاإلىيدفعهبالعودةأملأعماقهفيزال

الفلسطينيينالثاعريسفيلذلكالانتظار.لطولصدىء!ان

عودتهم:بحتميةاليقينيإيمانهمعلنآبالعائدين

العار!لثقلما

وحديخلتةهل

بالرماذوجهيكقبنتترىوحديوهل

الصبحيحملهاالتيالجنازاث

السهاذجنازاتفيتدؤي

السي!وانطفأانطفأتالجباه

البروخوأضواء

فحمءدخنةسوىالأفقفيليس

لخليبئمحيطمن

الأفتيفيلي!

تبينلاوبيوتنهر،ضقبةسوى

المفاتيحالمنفىخيمفيصدئت

العائدينبأيدي

الأفتيفيليس

السؤاذصمتسوى

القدسر،حماةعن

النعاذآثارخلفالمغئيوالعاو

صحراع.اللهوضميز

الرماذ.صحراءعبريترامىوصمت

أحسق:سنواتأربعمدةحاويخليلصمتالقصيدةهذهبعد

بالرؤياالكلمةوغطنت،تمفكتهالتيالجحيميةالرؤيامنبالاختناق

7191عاموفي.وهولرعبمنفيهاماتج!دأنمنفعجزت

الهزيمةاعتادمنمرارةعنتعئرالتي"وبروق"ضبابقصيدةكتب

محفهلتحلالحزنفاختفى،اليوميةحياتهعنطبيعيآجزءآفصارت

يحجبالذيالضبابوكان.الحزنمنإيلامآأشذمريرةسخرية

يعيشزالماالشاعرلأن،القصيدةعلىالمسيطرالعنصرهوالرؤية

متحخر.سوادغيرخلالهايرىأنيستطيعلاالقاتمةالرؤياكهففي

حقيقيةبروقهيهل.الضبابوسطوتخبوتلمعبروقآهناكلكن

هذهفيالشاعرإنمتلؤن؟مذعسرابمجردأنهاأمقريببمطرتبشر

يقين.علىليبرالقصيدة

غدتالتيالمنهارةالحضارةمأساةالشاعريج!دالقصيدةهذهفي

الذيالبطلالفارسإن:مريرةساخرةصورةفيالمقاهيفيمعفبة

حقيرآخصئآفسخخارقةانتصاراتوأبدعالفتوحاتحربخاض

وخيبتهعجزهمنالجواريفتسخرالعجز،ويلجمهالشهوةتجلده

ويستكينيهابهمنيجددونكيشوتيا""فارسآيظللكنه.بهويهزأن

.الموتفيلهومشاركونتجفدآوأكثزعجزآمنهأشدهؤلاء،لهعبدآ

العربئةالحضارةانهياربدايةأنأحسقالمتنبيئالطيبأبوكان!اذا

عليأسودخميئتسفطبصورةسئستدذفيماسرمزيآعليهائستدذ

هذاأنيرىحاويفإن،أمامهالبيضالفحولورضوخالحكم

نأبذلكمؤكدآ،سنةألفمنأكثرمنذالسلطةفييزاللاالخميئ

والحضارةالعرببالانسانمنهايعانيافاتوالركونوالتفسخالانهيار

دويلاتإلىالعظمىالعربيةالدولةتفتيتإن:اليومحتىالعربية

نأشعرهفيفحاولالمتنبيئعاشهامأساةكانالأخرىإحداهاتحار-ب

التفتتذاكاستمرأروبقي،الأصبلالعرببالفارسخلقيعيد

يتخطاهاأنحاويحاولالتيالمأساةهوالداخليةالحروبوتلك

:سرابعنتكبنفتالتيوالانبعاثالوحدةبأحلام

رسماعاينتطالما

ينموالتبغضبابفي

وجوئمفيوينموعييئبين

المقهىفسحةيتخطى

الرسوثمسيلظبهويخفي

الشهوةتلتويكانتكيف

خمبئ!اوجه

اتجواريمنهسخرت



الفرسانيمتطي

يداريلاوليآمرهوبآ

الصحاريغيبإلىساقتنيكيف

الاقديئمالعايىلعنة

التيالرؤيةمنومرارةهولأأكتزرؤيةعن"وبروق"ضبابتعئر

تعدلمالعربيةالحضارةإن:"الحزينة"الأمأو"لعازر"فيتج!دت

تعدولمفيها،فتسقطحفرتهمنتنتشلهأنتحاولالتيلعازرزوقي

هر!ةإنهابغيئ.فنائهمأسلمةوتعيشابنهالموتتتألمالتيالحزينةالأتم

ذاته:مخاطبآالشاعريقول.الرذيلةحياةلتعيسربجسدهاتتاجر

غؤرتمنياأنت

وغضتالرؤياجوفهفي

ملتهمةجمرةفاستحالت

اختنقترؤياتلك

الدصيمةنب

وتحذتسثارتحين

تشتذبرحتمالعنة

لجيلجيلمن

الهرصنالبغيئالأرضلعنة

شعرهفيتج!دتالتيالانبعاثصورإنيقولفالشاعرإذن

الخانق،الواقعتتحذىرموزآوكانت،للحياةحارقآشوقآكانت

رؤياكانتهنامن.لهانعكاسآكانتمماأكثرعليهثورةوكانت

لمالذيللواقعمغايرةظفتلأنهاوالأحشاءللأعصابملتهمة

تحذيه.غئرهولاالشاعرثورةحؤلتهولا،والأملللشوقيستجب

ويحاولالحضارفيالانبعاثقضيةالتزامهمنبمرارةالشاعرينرألذا

يخلعوهميآعالمآفيهيبنيعاجيئبرجإلىالهروببجدوىذاتهإيهام

مهرجإلىهوويتحؤلالواقعجحيمتعارضأثيريةصفالتعليه

فيهعمامتعاميآالشمطاءالبغيئوجهويطليبياضآوجههسواديطلي

:يقول.والرذيلةألتشويهاثارمن

أجدىكان

متعاليبرجآكفاكبنتلو

صمتهحنايافي

الطيبصوهجيرفل

اللآليوهجفي

المغاليالوهممنوغلالات

الطرفيءالليلحنوةونصحتها

قمرفينحمليوصفاء

الشمسصجنونعنهايلتوي

المئهمةالأعينظنونترتذ

أجدئكان

تبزجتلو

الهرمةالبغيئوبرجت

الانطواءعليهيأبىوأصالتهصدقهفيالغريبالشاعرطبعلكن

للذاتوخداعابتعادهمابماوالتبريجوالتبزجالمتعاليالبرجفي
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ليسإذالخطأمحمليحملأنيمكنبماالاعترافويأبى،وللآخرين

بالبكاءالتدبللعلىالصادقبالرعبالاكتواعويختار،بالغفرانطامعصا

:والصلاةوالصوم

بالغفرانييطمغيكنإن

ويصوثم،يصئن،يبكيمن

يدوثملاغريبطبعفأنا

طبعصمنبالرعبيكتوي

يدوثملاغريب

منتختزنهعمابحثآذاتهأعماقفيالغوصإلىالشاعريعودلذلك

برموزيحتميالذيالجماعياللاوعينماذجهيورؤىصور

بومةصورةتسودالأعماقتلكفي.الموتهولمنالانبعاث

غروبوبإلاالشعرمجالفيتفرخلاالتيالصورةوهيخرساء،

لمارمزهيالبوصةتلك.هيجليقولكماوانحلالهاالحضارات

السوادمنجؤوسطتظهر.وانحطاطانهيارمنالواقعبهيوحي

جمادآ،الأشياءانعكاساتحتىتتحولحيثالمطلقوالجمود

الدموعتجمدبل،الشخوصوظلالالأصواتأصداءفتتجفد

الواقعليسبالشعرلكنالصدور.فيالآلاموتتحخر،فتختنق

لذلكفنيةرؤيةيقذمإنهبل،لهمباشرآانعكاسآوليسيى،نفسه

الانسانعلاقةثاقبةفئيةبنطرةيكشف،عنهرمزيآوتعبيرآالواقع

المتحنطيالموقفمتميزفنيبحمقويكشفالخارجيوجودهبمظاهر

إلىوتحويلهااللغةتطويععلىالقادر،الفثان-للانسانوالمتجاوز

الشعرفي،بالفنالواقعفيتجاوز،والابداعالخلقعمليةفيفنيةأداة

والطقسيةوالرمزيةالمجازيةبالدلالاتالمحفلةالصوريةبالبنية

وسطالبطلالفارسصورةظهوريفهمالاطارهذافي.والأسطورية

إلىمنهاالتوهصإلىأقربصورةكانتوإنوالسواد،الركام

ذلكسوىالبطلوالفارسالبومةبينالصراعصوروليست.اليقين

الذيوالجماعيالفرديبمستوييهوالحلمالواقعبينالرمزفيءالصدام

بذلكمصعرففالشعر.وزمانمكانكلفيمجالهالشعركانطالما

العدميةفيالتقوقعسوىمقتلهليس،الصدامبهذاويعرفالصراع

بهلوانياتإلىينحلوإفاويصمتيتجفدفإما.الانهزاميةفيوالركون

"ضبابقصيدةوتنتهي.والدادائيةالمنحفةكالسرياليةكلامية

الشكضبابفيلسص،البطلالفارسبعودةالأملانطفاءإلى"وبروق

أجواء:منبهتوحيوماالقصيدةجديدمن

والسهاذالتخئنكوابيسمنجبالفي

خرسامح!بومةحطتحيث

السواذتجتز

جماذوالدمع،والظل،الصدى

منيغغضفارسيتجلى

والجياغالحزاقغسصاتيمسحفارس

الفعلويعري

وقناغوظرفاسممن

الخرساءاًلبومةوتوذ

الجميغماتلو



المنيغالغفقالفارسقتوارىلو

يهدمهابها،يلهوموجة

الطباغموبخ

ويغيمثيهويالفارسوأرى

وتغيمثتهويالبومةوأرى

العباثالموجمنشطينبين

الغياثعبروأرى

الئحرافيفييبحرسبحآ

السراثيغويه

التبنيضبابفيتلتقيه

الضباثيغشيهاأشباح

"الرعدلقصيدةحتميةمقدمة"وبروق"ضبابقصيدةكانت

الرعدقدومينتظرالبرقينظرفمن.7391عامتلتهاالتي"الجريح

فجاءت.سرابآتكنولمحقيقيةبروقآكانتالالتماعالتأنليؤكد

وإنوهمآتكنلمسبقتهاالتيالبروقأنلتثبت"الجريح"الرعد

هذهفينفسهحاويخليلوجدوقد.الضبابأكداسحجبتها

منالارتياحنعمةعليهتحلوبدأت،اليقيندربعلىيسيرالقصيدة

بدأت.إليهاينتميالتيوالحضارةأمتهمصيرحولالقاتلالشك

منسبقتهاماعلىمسيطرةكانتالتيالمواتبصورالقصيدة

المخطصالعريئالبطلوهو،الجريحالرعدصورةتجفتثمقصاثد،

فيدمهلبذلاستعدادهعلىودليلآللفداءرهزآجرحهحملالذي

ورسيموالتحخرالسوادصوربإزاحةفيبدأ،ومبادئهقضيتهسبيل

مكانةليحتليعودالذيالمتفؤقالانسانفيكون،جديدةحياةأمعا

علىالغالبةللصورتمامآمناقضةالمشرفةالرؤياتكنولم.الميتالاله

مفاجئآ.فيهاالعربيالبطلظهوريكنفلمقصائد،منقبلهاما

الفلسطييالانسانفيالشاعروجد"الحزينة"الأمقصيدةفمنذ

إثباتآالفدائيةالحركةوكانت.بالعودةلأملوتجسيدآصمودظاهرة

فيالفلسطينيالعضوكانفإنلذا.العروقفيالحياةنبضلوجود

حيةتكونأنبدلاجميعآالأمحضاءفإنحيآ،زالماالعربيالجسم

ت!ترينحربفيذلكبرزوقد.الخمولبعضحينآأصابهاهـان

ذلكوفي،العربيةالأرضعلىالرائعةالبطولاتصورفي7391

:الديواننشرعندللقصيدةكتبهاالتيالمقدمةفيالشاعريقول

الأبطالمنلأمثالهنموذجبلفرد،لبطلتعئدالقصيدةفي"وليس

فكانتالأخيرةالحربفيواتحدتدماؤهبمامتزجتالذينالمناضلين

علىتنطويالعربيبالعالمعادةتدعىالتيالظاهرةإن:دامغةشهادة

الدخيلمعالصراعفيواحدةحدودذاتواحدةلأمةأصيلكيان

:يقول،"والغاصسب

هفتثم

التهويمنعمة

ضيفبطلعةفي

اللياليغورمنعاد

عاذ

متعاليوغضونجآغفحآ

ينزثالذيالجرجيحمل

ولآلمبجمرآ

كانهلأترى

يستريخليلحنوةفي

شصعقتضربهلاحيث

ريخئخفييماولا

ويفنىالليليحترقلاكيف

علييلتصحين

رعدجريخ

البياضصوروظهوزوالتحخرالظلاممطاهراحتراقأنغير

طوياويةللىهروببأنهايوحيالأيجبالقصيدةفيوالحياةوالفهب

المخفصفالبطل.وعاهاتنقائصمنالواقعفيعماتتغاضىساذجة

الذينالمخلصينالمناضلينفئةإلىيرمزبلبأسرهاالأمةأبناءيمثللا

وتم!كواالعفةسبيلفاختارواالعربيةالأصالةصفوةفيهمتج!دت

الفتوحاتلأبطالرمزيآموازينفكانوااذفداءوارتضوابالكرامة

إنسانيةوحضارةاضاريخافيفاعلةعظمىأفةبنواالذينالعربية

فيالمخفصالبطليقفأخرىرمزيةنماذجالقصيدةوتصؤر.رائعة

ومهرجانآ،لهوآالطغيانيحؤلضئيلمملوفيفالحاكم.مواجهتها

تصؤره،المملوك-الملكبحمديستحومهرجآبوقآغداوالشاعر

الممثالةالوجوهعديدمنوجههو؟مريرةساخرةصيغةفيالقصيدة

والكرامة،الرفعةإلىترمزجباهبدون،الحاكمفلكفيتدورالتي

أقنعةبهيعآكأنها،وخانعةذليلة،ووجوهوجوهفيهنبتتوجهوكل

الكلمةوهوالشعر،أنفيالمأساةوتكون.الطاغيةمهرجانفي

سبيلأويغدو،ونفاقترفيهأداةيتحؤل،والملتزمةوالصادقةالرائية

الباطل:وتمويهالطغيانتثبيتإلى

ملتمعةجئةمطاويمن

ضئيلمملوكوجهفيهاغاص

الطغيانحؤل

مهرجانآ،لهوآ

ةاصيحةوعلت

المملوفيشاعروتهادى

كؤرتوجوهمنوجهآ

جباةدون

فيهنبتتوجهكل

طئعةوجوه

وغضتثارتغضبةأحست!ا

الأقنعةهزيجفي

علا-!!

العصرشاعر

المت!عريصويخ

الشفاةتمويهعبريغنيترفيها

والترصيعبالرصفيحتفي

ساكبةمنخوى"بيت"في



والييماباسمويصتن

الأك!كأرئهويحشو

باطيةفيغآفاحشوآ

ارتضتفقد،أحئتهاصتيا،صلىهـيحالرعدصديقة،الرفيقةأما

إلىتصللموإنالرفيقةهذهلكن.العيشليسرأبتغاعبغيرهالزوأج

ظلتفقد،وعفةوتجردصفاءمنالجريحالرعدإليهوصلما

تمامآالصادقةذاتهاتخسرلىكونهافيوشاجمرهالمملوكعنمتميزة

الخاطىءاختيارهاب!!ممرقةاضآتوعنيفآنفسبصراعآفعاشت

يقول.الجريحالرعدإلىالمتجذدوتوقهاالاختياربخطأالحاذووعيها

الرفيقة:لسانعلى

الدرثطالت

الجوعسكرةوطالت

لنزادشهوتيوأفنت

جسديأفنت

وتمضيتمضيوخطى

أبديضياعفي

أجتليأنلمبكيف

السرىحالفيكنتما

طيفإلىتحؤلتهل

ئرى؟لامايرى

عييئألهبتو!ضات

كيانيواجتاحت

ومعاني،حروفآ،لفظآصهرت

وتجفت

الذرىوهجفيسمراءجبهة

الرعدجبهة

ويديعييئملءتجآت

جسديخلايافيوتمشبت

التيالأرضنشوة

الربيغرعذرئحها

بمنطقابنها،بموتالشهيدأئميعريأنيحاولالذيالرفيقوأما

لرمزمصدلرمزوهي،الأمفإن،الفارغةوالكليشيهاتالشعارأت

بالكلمةالتفوهعلىجرأتهاوفيوعفويتهاصدقهافي،الجريحألرعد

الجوفاءبالعباراتالمتلهيالعقائديإنه.منافقآتسضيه،المعئرةالبكر

منحفظمالشهـديدوالفداءألاستشهاديستغل،الحقيقيالفعلعن

الذيللمنطقمناقضبمنطقتواجههالتيفالأملذلك.شعارات

بعاطفةالملتحمتغييرهافيوالمبدعالخالقموقفتقف،يستغل

ابنها:جنازةفيفتصرخالنفاقإلىوالركونالمراوغةترفضحقيقية

وعريسصاعرسآليس

المسيخلي!ولدي
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تواجهه:،"للرفاقأثمأنت،أئمأنت:بقولهالرفيقيعريهاوحين

وحديضيعت،ضيعتهوحده

الكوفيدزة

:ويجدييجديوما

"للرفاقأتمأنمتأئم"أنمت

،كانماياكان

كبديفيطاالحرىوالتعزية

النفاطتطعئم

للواقعمئسطةأحديةرؤيةحاويقذمهاالتيالرؤيةتكنلمإذن

صورمن،الايجابئإلىالسلبيئمنساذجةبعشوائيةتثقفز،والحضارغ

الجدبومن،الحيوئةإلىالجمودومن،الأبيضاللهبإلىالسواد

متجاذبتينقؤتينوجودعملهفيألناقدايلحظبل.اليناعإلى

الجدفيالصراعذلكلكنوأنحسار.امتدادبينشعرهإيقاعتتناوبان

السليئيصطرع:متجاوزجدفيصتنامإلىقصائدهفييؤذي

،والحياةالموتويصطرع،والخصبالجدبويصعطرع،وايإيجابن

نقيضبالفنليبدعالفيئالرمزفيوالوعي،الانسايئالوعيفيتدئنل

صورتنفيلاألابداعيةالصورهذهلكن.الواقعفيسائدهوما

خلقإلىمعآوتفاعلهـحامعآوجودهمايؤذيبل،تلغيهولاالواقع

الذيالفنيالعالمئكن.الفيالعمليولدهالذيبالتجاوزالحسئط

الصراعيةالجدليةبنيتهفيموازيآكونهفيالواقعيسايرالشاعريخلقه

الوقتوفييعكسهولامعهيتقاطعلامعهبتوازيهوهو،الواقعلبنية

عنه.يغهكأبلانفسه

المخصلصالبطلصورةعنالتعبيرمنطلق"الجريح"الرعدكانت

الصورةلتكصملثمود"إلىصالحمن-الغفران"رسالةفجاءت

الكبيرةالقصيدةهذهتميزتوقد.وأمداعهاأعماقهاوتكشف

الذاتيةالمستوياتضمتمحدثةفئيةبنيةفيوالتراثالواقعبصهرها

العربيةبالقصيدةبلغتأسطوريةرمزيةصىغةفيوالانسانيةوالقومية

الفني.التعبيرذرىأعليالحديثة

بعثهالذيصالحالبيئأمثولةمنهفيستلهمالقرانإلىحاوييعود

المعصيةفأعلنوافيخلصوا،الإيمانإلىليدعوهمثمودإلىاددة

لعنتهاددةفأنزليمتثلوا،فلمصالحوأنذرهم.التوبةورفضوا

في"أنا:المتنبيئبيتاستلهمكماامنوا.والذينصالحآونخىعليهم

أباإنقيلالذيثمود"،فيكصالحغريب-أدتهتداركها-أفة

قومهفيالنبيئغربةبينبذلكفوخد.بالمتنبيئبعدهلفبالطيب

الأمةعلىاددةيشفقالمتنبيئبيتوفي.عصرهقيالشاعروكأ!بة

الأنبياءإنجسابعلىقادرةزالتماأمةلأنهابرحمتهويتداركها

رسالةإلىالغفرانبرسالةالقصيدةتسميةبناوتعود.الأبطال

نبوةإلىخاضةبصورغالتفتالذيالمعريالعلاءلأبيالغفران

سفىحسينوالخطورةالأهمئةبافينقديآتفسيرآوأعطاهاالمتنبيئ

فيمرةلأوك،الشىشافعآأحمد،معجزبالمتنبيلديوانشرحه



لا""حاويأنغيرالاعجاز.مرتبةإلى،اذعربيالأدبيالنقدتاريخ

فيالبطلفليس.القصيدةعنوانفيإلاوثمودصالحآيذكر

الذيالمغتربالبطلالنبيئنموذجبلوحدهصالحالنبيئهوالقصيدة

ومتنوعة.متعذدةصيخفيالانسانيةالحضارةتاريخفيتمتل

عليالبطلؤلدتالتيالبتولالأمرحمبمباركةالقصيدةتبدأ

هو،تجئياتهأحدفي،البطلفيكون.فارسآفولد،الفرسظهر

الذيالسقوطقبلماوآدئم4غذراعمنولدالذيالمخفصالمسيح

الأبطالتنجبالتيالأرضالشاعرفيباركالعذارء.الأرضفيولد

صوفيةلحظةفيالخليقةالقصيدةمطذغويصؤر.المخئص!ت

حينالجنةفيالانفصالقبلماحالةبل،ادلهإلىعودهيبماليست

متصل.وحوارمستفرةءسشاهدةفيمتعايشينوالانساناللهكان

كونيآنغماكانحينالأولىالبراءةلحطةفيالالهسالانسانفيتحقق

بينهيفصلبحجابأحسقولاقناعآيلبسقلمجوهرآ-وطفلأ-

الأزلية-الشهبنارمنقؤتهالبطلويستمذ.وجودهمبدأوبين

عليه.وتعلوالزمانتسبقلأنهابزمانمرتبطةغيرقوتهفتكونالأبدية

المسيحهيالشهبخلودوخالدةمقذسةكلمةالشهبوتستحيل

نمودجعلىتنويعاتوهي،والقرانالعشروالوصاياالمحفوظواللوح

يوخداللذينوالكلمةللسيفمنبعآالشهبوتكون.المخفصالبكل

فيكونالرعد،توأمهوبرقآالكلمةوتتحؤلبينهما.بذلكالثاعر

اللذينالمخصبينوالرعدالبرقلصورةواكتمالأاستمرارآالبطل

ويتمثلنارها،فيالكونالبروقوتصهر.السابقةقصائدهفيظهرا

التحؤلاتوتنتهي.الخارجيةالحجبعفهزالتجوهرآالكون

الظلامأسبابتزيح،والوصالالحبرمزحمراء،وردةإلىالكونية

تصهرهاالرموز،تلكخلاصةوتكونجديدمنالكونوتبعث

بالحبتتئموالانبعاثوالولادةالتحؤلاتلأنعليها،وتنطوي

:يقول؟المطلقالصفاءفيتحققوالاتصال

ولذتالتيرحموتباركت

الخيوذظهرعلى

-بتوذبرحتوماولدت-

سيفهيرؤيبطلأ

الشهاثلهب

انطبعتالتيالشهبمنبعمن

الكتاثفيحروفآ

احرقثبروقآومضت

الحجالمحثالكونجوهرعن

النجوئممداراتصهرت

حمراءوردةعنوتفتحت

والغيوئمالغياهبتلتهم

يابسةعلىتنطويصغرىذاتاالمخفصالبطلويتج!د

رمزآويكون،وجوهرهالكونكنهأعماقهافيوتحملوشواطىء

،الأزمانمدىعلىمعاصروهوهمأبنائهصفوةهم:جميعآللفوارس

الزمنفيغدو.الزمنفيلاوالرسالةالبطولةفيمعآيلتقونلأنهم

البطلويكون.التاريخمدىعلىالأبطالفيهايلتقيلحظةبأسره

ظاهرهافيتختلفصورفييتج!دجوهرهفيواحدآأصليآنموذجآ

:يقول؟واحدةرمزيةحقيقةعلىوتنطوي

نفسهشواطىءفيبهزجوالموج

صحابهلزهوزهوا

لتيهتيهآ

الفوارسغيريذعيلالكنه

صلبيمامنصفوة

مجايليةالزمانعبر

معادلأالسيففيكون،ويلتهبفيشرقسيفهالبطلويشهر

علىالانتصارعئةالسيفلأن،الخصبمبدأ،الاته-للشمس!

رفيعنالماعمنعالذيالغاصبالتئينفيالمتمئلةالطلامأسباب

جنةالأرضوتعودالتنينالبطلويقتليبابا.فحالتالأرض

البطلويكون.الحياةإليهاأعادالذيللخضرانعكاسهيخضراء

منالمنبثقةالمحبةينابعتمنعهلمالذيالمحبةرسول!انمسيحهو

يبيعونوالتخارالصيارفةشاهدحينويغضبيثورأنعينيه

عليهم،لعنتهوألقىوطردهمبالسوطفضربهيم،الهيكلفيويشترون

محمد،هوالبطلويكونسيفآ((.بلسلامالألقيجئت"ما:وقال

ورفض"،السيوفظلالتحتالجنة"إن:قالالذيالعربيالنبي

لهتئمأنإلىوحاربهماعدائهوجهفيفصمددعوتهعنيتخلىأن

يساريفيوالقمريمينيفيالشمسوضعوا"لو:يقولوكانالنصر،

بينالمعادلةوتتئم".دونهاهلكاوقي!كتهماالأمرهذاأتركانعلى

الفلسطينيينوهجرةالمدينةإلىمكةمنوالمومنينالعرببالنبيئهجرة

بدلاتاريخيةلمرحلةتصويرآالفلسطينيةالهجرةفتكون،ديارهمعن

الأمينالبلدإلىوصحبهالعرببالنبيعادكما،بالعودةتنتهيأن

كما،حضارةومولدعهدفاتحةكانتالعربيالنبيئبطولةإن.مكة

جديدعهدمنطلقهوطويلموتبعدالعرببالبطلانبعاثأن

يقصدولاجديد.منللحضارةوإبداعالأمةلانبعاثوتحقيق

ومحمدالمسيحلشخصيتيإحياعهوالعرب!الانبعاثبطلأنالشاعر

ونبوءتهوبطولتهإخلاصهفيلهمامعادلأنهوإنما،للدعوتينوتثبيت

الشمسصنو،بالسيفتتئملأنهابطولةفعلعودتهوتكون.وفدائه

أعدائهعلىالعربيالنبيئتغئبوكما.ألانبعاثوعئةالخصبومبدأ

العربيالبطليتغئب،تعصمهمأنالصحراءمتاهةتستطعولم

:يقول؟العودةتتحققأنبدولاالصهيونيالعدؤعلىالمنبعث

والتقمثأشرقالسيف

عينييمافيواضاع

والغض!ثالمحثةينبوغ

النيريننيخليبطل

وهحثلمن

الخضراثالجئةتطيمثوغدآ

الشفازعلىتسيلشمسفي

يومااشرقتما

الشعراءعلى



النهار"مدىالنهار"حلمفي

خقفتما

الصحراءوسمرةالنحاسغيز

مهاجربطلفي

صافيآنبعآيسيلاليقينغيز

لمهاجرين

غمامةظلالالمنفيفييمتذ

ومصباحآزيتآ

العائديئيدليل

بهتحدومكرهآالأمينعاد

كريمةخيل

نعتهتخلعيمناه

مكرميماأرضعلىنعتآ

أمينبلدعلى

الصحراءومتاهة

غريمةعصصتما

اختارواالأمةفيالأبطالمنلفئةرمزآكانالبطلهذالكن

يتحؤلواولمصالعثيريفةالكفافحياةوارتضواصعبةطريقآالنضال

وزينة.زخرفآليعرضصنعمرضعبسيفيكتفواولمللذهبعبيدآ

العاجزالصيادالملكرمزيا،هو،خصيئسوىالفلسعبدوليس

البقاءويكونيبابآ.فتغدو،ارضهعلىعجزهينسحبالذي

يتجلىوصورة،الحضاريالموتعللمنعلةوالعقائديالفكري

صورتجاهلهفيالتاجرسالخميئموتويتبذى.الموتذلكفيها

ألمآ.يحسقانبدونالدماءينزبونوأمهاتاطفالفيالمتمثلةالجرائم

لأنهأرضهاستباحعدؤعلىنقمةالميتهذاصدرفيتشتعلولا

حصاديكونولا.وروحهمبداًهباعأنبعدوبمالهبنفسهمنشغل

تعرفلنوصحراع،ابدفيجحيمهيسوداءحفرةسوىعمره

الماليشكلفلاالقبر.اثارحتىمنهتطهرلاكثنوخراثربيعآ،

ماذا"لأنهتعؤضلاخسارةبلربحآالتاجرسالخ!يئجمعهالذي

:يقول"؟نفسهوخسركلهالعالمربحلوالانسانينتفع

الفلسل،خصاكمنيا

المرف!بالشحمعؤضتهل

المستبا!؟حماكعن

تستطيغليئ

الدماءعنتشيحعبثآ

والرضيغالصبيةوجهمنتفور

عمرنبوحصاد

الربيغيلعنهاسوداءحفرة

عليهقبرتحل

الغقاثصاعقة

يخربانعليهتحوئمقبر

الخراثويممسحه

يضيغقبر
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تستطيغلن

الدماءعنتشيحعبثآ

والرضيغالصبئةوجهمنتفور

فلاأضتهفيالخلاصيستحفونالذينليباركالبطلالنبيئويقف

فيالمعذبينالسيحيباركوكما.والخرابالموتلعنةعليهمتحل

طوباكم.اللهملكوتلكملأنالمساكينأيها"طوباكم:الأرض

لأنكمالآنالباكونأيهاطوباكم.تشبعونلأنكمالآنالجياعأيها

الطريقاختارواالذينأولئكالمخفصالبطليبارك"،ستضحكون

51مبدفيهمالواحذيبعولمالنضالماوسبيلالكفافحياة:الصعبة

التاجر-الخميئنقيضالمباركونهؤلاءفكان.وحياتهوعقيدته

منأولويكون.نصيبهالكليالموثوكاناللعنةعليهحفتالذي

الحسرةأبناث،الفلسطينيونهمببركتهالمخئص-البطليشملهم

نبضلكن،مطروحمهملشيءكأفيالمنفىفيعاشواائذين،والألم

ويتج!د،جيلإلىجيلمنيسريعروقهمفيمضمرآظلالحياة

فتجلىالوطنطعيمبحدسهماكتشفواالذينالفلسطينيينالأطفالفي

توفجآوأكثرصدقاأعمقرؤيامنهمكلضميرفيالفلسطينيالوطن

منهمطفلكللأن،الوطنفيسالمنفىرغمسفعاشوا،الواقعمن

وأشجارهاوبيوتهاأزفتهابكل،مدينتهأوقريتهبحدسهيعرف

فلا،الحياةشعلةفيهوينفخرئتيهيغسلهواءهاويحسقوأحجارها،

فيوتربىؤلدطفليحفظهاأسماءوالخليللحموبيتويافاعكاتعود

فيمتج!دةداخليةحقيقةبل،قديمةخريطةفيعنهاويبحثالمنفى

علىيجرفيلذلكأزقتها،فينفسهيفقدولاإليهاالطريقيعرفأعماقه

المخقصالبطلويبارك.الحياةحقيقيالموتيبتغيفدائيآإليهاالمسير

وبطلأخارآماردآالطفلفيحيلالصغارقلوبفييشتعلالذيالثأر

دافقآسيلأويستحيلون.المستحيلويجتازالخوارقيحققأسطوريآ

الغاشمالتئينيصارعوخضرآ،اليبابالأرضإلىالحياةيعيد

تجذدتحتمعودةتتبعهآنيموثالشزعنصرموتلكن.ويصرعه

الثعلبمعأبديآمستمرآصراعآوتقتضي،موتكلبعدالبطل

؟الفوارسأرضفيمرحآمنتشيآيختالطاغيةتكرسالذيالتئينس

:يقول

الحسراثولدتهملمنطوبى

السويىخلفيمتذالذيالمنفيفي

وخيمةورائحةأوساخآ

الحقيقينفيتجفتلأطفالطوبى

ديازلهمالديايىأسماث

الحثيصغارفيشوئدلثاراتطوبى

كباز،أعمدة

حناجرقتلاهموجراج

خناجرقتلاهموعيون

أعضائهئمفيتنسئن

الحئاتمنعقدآ

اللهيمثتكتنز

سيلأبهمترمي



غريسثتئ!-جوفيفخر

اًلأبدفيالثعلب

الفوارسأرضيما

رهيمثوطاغيةمرحآينتمثي

عليهاوينتصرفيتخطاهاالموتمحنةويعبر،نضالهالبطلويراصل

لكن.مواتبعدالوجودوينبعثالشمسوتثرقالغروبطفينطوي

هـانالبشرنقائصعنمترفعآمسيحآليسالمنبعثالميتالبطلهذا

كانلذلك.واخلاصهوعفافهوانبعاثهموتهفيللمسيرمعادلآكان

فيالمنطبعالانسانيالضعفبينصراعملحمةيعيش!مأساويآبطلأ

يكنفلم.الخارقةوالبطولةالكمالإلىالتوققابليةوبينذاته

كانب!!خالصآ،صحوآ-صلابتهعلى-بهيتميزألذيالصحو

.الظلامأكداسفيهوتتراكمالهوليكتنفه،فاحمبضصبابمشوبآ

الصورةصدقهافيتتخطىمكتملةإنسانيةشخصيةكانهنامن

علىالقائمةالمعقدةالشخصيةيفتقدالذيالنمطللإتهالبسيطة

البطلوعيفيالصراعمأساةوتتجسبد.والصراعوالتنافرأضعارضا

بهاعلقمماويصقبيهايحاسبهاالليللبمكونفينفسهإلىفيجلس

بعدطفلةبريئةبكرآالطاهرةالذاتوتبعثالخاطئةالذاتفيقتلط

الأساسيالصراعفيكون.الداخليالحسابلهيبفيتتعمدأن

منويبدعهايصقبيهاالذاتمعمستمرآصراعآالبطليخوضهالذي

ومتزامنآالأولللصراعمكفلأالخارجيالصراعويكونجديد،

البطليكونولاالآخر.وجودبدونمنهماالواحديوجدلا،معه

الذاتيةبقدرتهيرتفعمتفؤقآإنسانآيكونبلالسماءمنيهبطمثالأ

:يقول!الآلهةمصافطإلىالجبارة

المغامرللبطلوعجبت

ويعبرموتةيمضي

الجبينفييشمخوالعزم

يطويالذيالأسدوبخطوة

وينطويالغروب

العرينحلكويلقبه

صحو؟صلابةفيينبتأيطل

فاحئمضباب،هول

المغاوزمنيفورلياى

الضميزينحلالليلفي

ضمائر!إلى

ثقيلصمت

أئسنيماهمسوالزوايا

مخرقةعقارب

تأتيالتيالرؤلامنأخفى

وترحلمج!دة

مغلقةوالمداخل

والنضالللمغامرةنفسهنذرلقد:ذاتهمحاسبةالبطلويواصل

شمسآالسيففكانذاتهصورةفيهرأىلأنهمعشوقآالسيففاختار

يشتهيمعشوقةالكلمةواختارالجديد.الفجروتبدعالظلامتزيح
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سبيلهما.فيالعاشقةبالمرأةوضخىلهيبها،فيويدوبوصالها

حيثالقصيدةمنطقإلىويعودوالسيفالكلمةبينالبطلفيوخد

والكلمة.السيف:وجهينذاتواحدةلحقيقةمنبعآالشهبعذ

وشخصيةالشاعر-البطلهذاشخصيةبيناتحادالزمنعبرويتم

صالحغربةقومهفيعاشالذيالمغامرالثاعر،المتنبيالطئبأبي

المرأةواتخذ،واحدةلحقيقةوجهينوالكلمةالسيفواختارثمود،في

بهايلهووأداة،المسيرةبعدهايواصللحطاتإليهايستريحمحطة

وممضي:

تجاثاللقاءغيرإلىفلاةبينناثمساعةمنيوللخود

يعاثبهربإلألنافليسشهوةكلالقنالأطرافتركنا

يحاسبهانفسهإلىركنبأنهالطئبأبيعنيمتازالبطلهذالكن

تكتمللمذاتهأنوأحسقوالتوبةبالندموأقرالاع!هـافلهيبواجتاز

لاالانسانيةالتجربةوجوهمنوجهآأضاعوأنه،والنضالبالصراع

ذاتهالانسانيتخطىبهالذيالحمثوهو،اكتسبعماأهميةيقل

:يقول،فيهويفنىالمطلقويبلغالصغرى

مغاميرغيركنتهل

الطبرىالححثعنئغضى

السيوفشررويشتهي

مغاميرغيركنتهل

الطرفيالحبعنيغث!ى

الحروفط؟لهبويشتهي

أجسامآتحتل

الرئادببالدموتنبض

الرهي!والعصب

الشمسفتخلقه،اللهبمعمودئةفيجديدمنالبطلويولد

الخلاصط.إلىالتائقةالخاطئةذاتهتصهرأنبعدجديدآإنسانآ

ويحلالفاحمالضبابوينطوي،ضميرهفيالداخليالصراعوينزاح

ويحل/ذاتهامصاخةإلىالذاتوتصل،وعميقخالصصحو

اهـأنالانسانيضعفهعلىيتعالىأنالبطلاستطاعوقد.الخلاص

النضالأدعياءيحطموأن،والاعترافبالبطولةذاتهيتخطى

عروقهفيالنجومتلتهبكبرىذاتآالبطلوتحؤل.والجبناءالمراوغين

الأخيرالحسابفيذاتهأمامالبطلويقف.الطلامأهوالىيذيبدمآ

منفليس،ويفعلفعلمامسؤوليةوحدهيتحفلونحلوقآ،خالقآ

.إنسانكلداخلفيوالنارالجنةإن:ويعاقبويغفريحاسبإله

المحرمةالثمرةأكللقدعسير:حساببعدلنفسهالبطليغفرلذلك

ملحمةيعيشغريبآإنسانآفكانوالفساد،الكونعالمإلىوسقط

ءررفتفؤقذاتهالصراعصقبىوقد.والخارجيالداخليالصراع

.عفة،الشمسوفيفكان،الأبطالالأولياءمصافطإلىوارتفع،ذاته

وتظفاهاخرآتنبعجئةفيأبديةحياةبالانبعاثوحقق،الانبعاث

تأئهمتفوقآإنسانهوبلتج!دإلهآليسالفاديهذالكن.الكروم

لامستمرةل!أعيادآالجنةفيالحياةوتتحقبق.الميتالالهمكانواحتل

:يقول،والمباركةالتهليلسوىفيهائسمع

تغسلالشمس



دخاطبمنضميرلبفيتعفدما

فاحمأضبابأتطوى

أرجواطبعنوتزيحه

أنبتماوكفاك

الخناجيروهجمن

والجبانالمواوغأجفانبين

ضلوغككنزتماوكفاك

الهوليليلعبر

النجوئمشررمن

الشمسطولمنيالنفسكإغفر

ثمبرمنرويتما

السموئمعنيشص

السموئمعنيشفطثمرمنوبلوت

واغتبرثوباركهفل

سعاعآخمرآ

تجوهرثرئاتمن

الكروئمفي

كلعبرالذينللأبطالوالخلاصيبالغفرانالقصيدةوتنتهي

الخالقمكانةاحتلالخؤلهتفؤقآوحفقذاتهوتخطىموتهمنهمواحد

اللعنةعليهمحفتفقدوالتخاروالمنافقونالأدعياءأما.والمبدع

-الغذثران"رسالةأكدتوقد.الخلاصوصحئهصالحواكتسب

لقد":الجريح"الرعدفيانبثقتالتيالرؤياثمود"إلىصالحمن

إلىالخصبوأعادفقتلهالتئينمعهذهجولتهفيمنتصرآالبطلعاد

يعود،أبدفيصراعإنه:ينتهلمالصراعأنغير.اليبابالأرض

لدورةبدولا.مستمرينوانبعاثآموتآالبطلفيعيشطالغاصبالتئين

يستمر.أن!لصراعبدولا،الأصيلالانبعاثتحفقأنالتاريخ

شعرناتاريخفيمميزةعلامة"الغفران"رسالةقصيدةإن

وحضاريةوقومئةشخصيةتجربةعنتعبيرآجاءتفقد،الحديث

تجربةإلىاستنادآالانسانيةا!بيعةافينافذةرؤياعلىوانطوت

لحقيقةعميقإدراكمنوانطلاقآعليها،وارتكازآالذاتيةالشاعر

إلىحاويعادوقد.العربيةالأمةفيهتمرالذيالحضارفيالمأزق

بل،ساذجآنقلأتكنلملكنهاتراثنا،مناستمذهاوأساطيررموز

معافيمنلهاالشاعرأرادهماعليهاأسبغجديدآوخلقآتحويلأكانت

بشكلومحفدالمسيحشخصيتيالعثناعراستلهمفحين.جديدة

هذهفإن،وصالحوالخضرإيليامثلطآخرينوأنبياءخاص

واحتفظتالقصيدةفيوالغيبيالدييئمضمونهاطرحتالشخصيات

دعوةالشخصياتتلكإلىالعودةتكنفلم.الحضارفيبمضمونها

،القرنهذامنقلبعند،يسمىكانماإلىأودينيةسلفيةرذةإلى

يقذمحاويفإن،ذلكمنالعكسطعلىبل،الينابيعإلىعودة

والقوةالضعفبينصراعأيعيشطالذيالبطل-الانسانصورة

الإخلاصوصعوبةالخيانةإغراءاتوبين،والاقدامالتراجعوبين

ويستلهم.الحمثإلىوالتوقالفسقفيالانغماسوبين،والاستقامة

دعاالذيللمبدأأخلصابطلانهماحيثمنومحمدأالمسيحالشاعر

يحفقاأنوالإخلاصوالتقشفبالاستقامةواستطاعاإليهمنهماكل

أنالشاعرويرى.جديدةحضارةوتبدعالنصرإلىتؤذيبطولة

خلقإلىالسبيلهوالمعاصرالعربيالانسانفيالصفاتتلكتحقيق

العربثةفالمعركةلذلك.المنشودةالعربيةالنهضةوإبداعالأبطال

داخليصراعهي:نفسهمعالعرب!الانسانمعركةهيالأساسية

ذاتهفيالقائمةالتخففروالسبضذالعربنالانسانيخوضه

اشذوهذه.والاجتنماعيةوالسياسيةالثقافيةحياتهعلىوالمنعكسة

مئاتمنذالمتحخرةالقديمةللذاتقتللأنها،ضراوةوأكبرهاالمعارك

علىالانتصارعلىالقادروحدههوجديدلانسانوخلقالسنين

الحضارية.النهضةوتحقيقوالصهيونيةالاستعمار

الشاعردورأهميةالشعريةتجربتهفيحاويخليلأكدلقد

كادطوقد.المتوفجووعئهاالأمةضميرهوبما،عصرهفيالحديث

فيالكبرىالقضايايتبنئأنالعصرهذافيالحديثالشاعرعلى

الحضارةفياسكبيرادورهللشعريعيدحتىأمتههمومويحملوطنه

الفارغةوالجماليةالتافهةبالأمورالتلفيصفاتعنهوينفيالانسانية

الشعريةالتجربةوصلتوقد.الرومنطيقيةالذاتئةوالمشكلات

بالروائعوأعادالحقيقية،لحداثةإلىحاويخليلمعالمعاصرةالعربية

تراثنافيبهعرفالذيالدورالعربيللشاعرأنجدعهاالتيالشعرية

.الحضاري

تونس


